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ترجمة وتحرير نون بوست

The Book You Wish Your Parents Had“ منــــذ أن نــــشر في مارس/آذار المــــاضي، أثبت كتــــاب
Read” (الكتاب الذي كنت تود أن يقرأه والديك) أنه يستحق هذا العنوان الطموح، أصبح الكتاب
كثر الكتب مبيعًا في الذي ألفته المعالجة النفسية الإنجليزية وصاحبة عمود للاستشارات فيليبا بيري أ
المملكة المتحدة، لكن بعد نشره في الولايات المتحدة الأمريكية، هل سيجد كتاب بيري الدا الحكيم

جمهورًا له بين آباء وأمهات الولايات المتحدة؟

في مجال أدب الأسرة المزدحم في أمريكا تميل العناوين إلى الربط بين الحياة الأسرية والجدل الثقافي
الواسع، كما أنها تصف تربية الأطفال على أنها عمل مذهل، مع وجود المفهوم الذي يقول إن الآباء

كلوا ويغتسلوا ويناموا. يخوضون معركة يومية مع الأطفال كي يرتدوا ملابسهم ويأ

يتكون الثلث الأول من الكتاب من هذه التساؤلات: كيف كان يعاملنا والدانا
وأشقاؤنا والناس من حولنا في السنوات الأولى من عمرنا؟ ما شعورك كطفل

صغير لا يملك السلطة على حياته؟

لكن كتاب بيري بخلاف ذلك لا يعتمد على الذعر الثقافي أو روح الدعابة، فبدلاً من ذلك تطلب بيري
كثر صعوبة من الوالدين وهو أن يسلطوا أولاً ضوء التحليل على أنفسهم، فنادرًا ما تجد كتابًا شيئًا أ
للوالدين يطلب من القراء أن يتأملوا في التربية التي مروا بها والسلوك الذي يتصرفون به كبالغين في

أقرب علاقاتهم.

يتكون الثلث الأول من الكتاب من هذه التساؤلات: كيف كان يعاملنا والدانا وأشقاؤنا والناس من
حولنـا في السـنوات الأولى مـن عمرنـا؟ مـا شعورك كطفـل صـغير لا يملـك السـلطة على حيـاته؟ يميـل
يـات الصـعبة، فنحـكي قصـصًا تفسر يـات خاصـة تلـك الذكر العديـد مـن النـاس إلى تلطيـف تلـك الذكر
سلوك والدينا أو تقدم عذرًا له، أو نقول إننا على ما يرام الآن ونؤكد لأنفسنا أن المعاملة التي تلقيناها

في السنوات الأولى لا تهم كثيرًا.

كثر عرضة للمحفزات غير المتوقعة من أطفالنا، لكن عندما نصبح والدين فإن هذه التبريرات تجعلنا أ
تؤكد بيري أننا نحمل هذه الذكريات السيئة في أجسادنا حتى لو لم نكن نتذكرها بشكل واع، ونتيجة

لذلك من دون قصد نبدأ في دفع أطفالنا بعيدًا عنا في نفس العمر الذي اختبرنا فيه الرفض.
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تؤكد بيري ضرورة معاملة الأطفال كأشخاص نحاول أن نبني علاقة معهم
وليسوا أشياء نحاول تشكيلها أو مشاكل نسعى لحلها

أما إذا استطعنا أن نتخلى عن دفاعاتنا ونتعاطف مع أنفسنا عندما كنا أطفالاً، فإننا سنكون أقل
عرضـة للشعـور بالحاجـة إلى حمايـة أنفسـنا مـن خلال الابتعـاد عـن أطفالنـا عنـدما يكشفـون مشاعرنـا

المزعجة.

تشرح بيري ذلك من خلال دراسة حالة “مارك” الذي كان والدًا لطفل صغير، ثم بدأ في الشعور بالملل
والانزعاج من دوره الأبوي وابتعد عن شريكته وطُرد من أسرته، حتى إنه اقنع نفسه بأن رحيله لن
يشكـل فارقًـا كـبيرًا، في النهايـة كشـف مـارك عـن رحيـل والـده عنـدما كـان عمـره  سـنوات، لكنـه كـان
يعتقد أن هذا الأمر لا علاقة له بما يحدث، كان يعتقد أنه بخير وكذلك سيكون ابنه بخير، لكن عندما
بدأ في علاج آثار هجر والده والغضب والحزن اللذين دفنهما بداخله، أصبح قادرًا على إظهار الحب

والاهتمام لطفله وإدراك أهمية ذلك.

تنتشر الكثير من دراسات الحالة تلك في أنحاء الكتاب لتوضح مبدأ بيري الأساسي وهو “الشعور مع
وليس التعامل مع أطفالنا”، كما أنها توضح مقدار التباين بين الأسر المختلفة، ترفض بيري في كتابها
مــرارًا وتكــرارًا أن تقــدم نصائــح لتنميــة الأطفــال أو إرشــادات بشــأن موقــف أو مرحلــة معينــة، فهــي
تؤكد ضرورة معاملة الأطفال كأشخاص نحاول أن نبني علاقة معهم وليسوا أشياء نحاول تشكيلها

أو مشاكل نسعى لحلها.

بالنسبة للآباء القلقين الذين يسعون لإثراء وتحسين طفولة أبنائهم تؤكد بيري أن التواصل البسيط
والــوقت الــذي تقضيــه الأسرة معًــا أمــر ضروري للغايــة، فهــدفنا أن نبــني أساسًــا مــن الحــب والــدعم

داخل الأسرة، وليس أن نربي طفلاً يمكنه المنافسة والفوز في السوق العالمية.

وفقًا لذلك، فهذه العلاقة تبدأ بالمشاعر، فلا يهم مدى مقدرتنا على تقييم قدراتنا في التفكير العقلاني
كبــالغين، فلا أحــد منــا بــدأ حيــاته وهــو قــادر علــى التفكــير أو التواصــل بالكلمــات، وهــذا لا يعــني أن

الأطفال ليسوا أشخاصًا، بل إنه يذكرنا بأن البشر يشعرون أولاً قبل أن يستطيعوا التفكير.

كد أنه يدفن حزنه وغضبه إن الطفل الذي يُظهر سعادته طول الوقت، تأ

إننا جميعًا مخلوقات عاطفية، مهما كانت قدرتنا على إخفاء أو إنكار المشاعر غير السارة، تقول بيري
إنه من الضروري أن نسمح للأطفال بالتعبير عن كامل مشاعرهم ونساعدهم على الحديث عنها بما

في ذلك المشاعر السلبية التي تخيفنا.

وهـي تعـترف بـالطبع أن الوالـدين يرغبـان في رؤيـة أبنـائهم سـعداءً، لكـن الطفـل الـذي يُظهـر سـعادته



كـد أنـه يـدفن حزنـه وغضبـه، ربمـا لأنـه اكتشـف أو فهـم أن والـديه لا يرغبـان في رؤيـة طـول الوقت، تأ
ذلك.

إن حضـور هـذه المشـاعر يتطلـب قـوةً وصبرًا وجهـدًا كـبيرًا، لـذا تقـدم بـيري بعـض النصائـح عـن كيفيـة
التعامل مع ذلك، وفي النهاية فالهدف من ذلك عدم الحكم على أطفالنا أو أنفسنا وقبول أننا لن
نفعــل الصــواب دائمًــا، الأمــر الجيــد في ذلــك أنــه عنــد ارتكاب الوالــدين خطــأ مــا – مثــل الابتعــاد عــن
مشــاعر أطفــالهم أو أن يتركــوا تلــك المشــاعر تــؤثر عليــه بقــوة – فســيكون لــديهم الفرصــة للاعــتراف

بخطأهم والاعتذار ومحاولة تحسين الوضع في اليوم التالي.

إن الرسالة الأساسية لكتاب بيري واضحة وسهلة، في الواقع لقد تحدثت عنها في أول صفحة عندما
قـــالت: “يحتـــاج الطفـــل إلى الـــدفء والقبـــول والتلامـــس الجســـدي والحـــب بالإضافـــة إلى الحـــدود
وحضورك المادي والتفاهم واللعب مع الناس من جميع الأعمار والمرور بتجارب مريحة والبعض من

اهتمامك ووقتك”.

كيد أن الوالدين ليسا لوحة فارغة، تقدم بيري لم تكن الفلسفة ما جعل الكتاب الأكثر مبيعًا، لكنه التأ
الحكمة التي قد يستفيد منها الجميع، ليس الوالدان فقط بل كل من مروا بمرحلة الطفولة.
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